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183713 ‐ مسائل متنوعة ف الشرك والتوكل والأخذ بالأسباب .

السؤال

ما المقصود بإرادة الإنسان بحسناته الدنيا، فمثلا إن استغفر الإنسان بنية الاستغفار والرزق ف الدنيا ، فهل يون مشركا ؟ أو

تصدق بنية الشفاء ، فهل يون مشركا ؟ وإن أراد الإنسان أن يوسع له ف رزقه ، فهل يون عبد الدينار ؟ وهل قول الرجل :

"هذا مال ورثته عن أجدادي" شرك ؟ وهل قول : "اليابان تطورت بسبب التفان ف العمل" شرك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الدنيا ولم تخطر الآخرة له عل بال : لم يصح عمله ، ولم يقبل منه ، حت يريد به وجه اله .

فقد روى الإمام أحمد (20715) عن اب بن كعبٍ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( بشّر هذِه امةَ

( يبنَص ةرخا ف لَه ني ا لَملدُّنْيل ةرخا لمع منْهم لمع نضِ ، فَمرا ف ينالتَّمرِ والنَّصو الدِّينو ةفْعِالرو نَاءبِالس

صححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2825) .

أما إذا عمل العمل وأراد به حسنة الدنيا والآخرة ، فلا حرج عليه ف ذلك .

قال القراف رحمه اله :

اعمجبِا هلَيع مرحي و هرضي  ذَافَه ةيمالْغَن نم الالْم لصحيلادِ وبِالْجِه هةَ الطَاع لصحيدَ لاهج نمالتَّشْرِيكِ ك طْلَقا مماو "

. ةادبالْع ذِهه ذَا فه لَه لعج َالتَع هنَّ ال ؛

، هودقْصم وونُ التَّدَاوِي هيو ، اميا الصيهنَافي اضِ الَّترما نضٍ مرم الزَو لَه لصحيل وا ، دُهسج حصيل امص نكَ مذَلكو

رما لب ، هموص دُ فقَاصالْم ذِهه تَقْدَح ، ِدقَاصالْم ذِهه عم موالص قَعواكَ ، وذَل عم هودقْصم موالصو ، ودِهقْصم ضعب وا

هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، جوتَزةَ فَلْياءالْب مْنتَطَاعَ ماس نابِ مالشَّب شَرعا مي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو ف عالشَّر باحا صبِه

. عقَاط يا ( اءوِج لَه نَّهفَا موبِالص

ومن ذَلكَ انْ يجدِّد ۇضوءه وينْوِي التَّبرد او التَّنْظيف ، وجميع هذِه اغْراضِ  يدْخُل فيها تَعظيم الْخَلْق ، بل ه تَشْرِيك امورٍ

من الْمصالح لَيس لَها إدراكٌ ، و تَصلُح لْدراكِ و للتَّعظيم ، فََ تَقْدَح ف الْعباداتِ .

نَعم  يمنَع انَّ هذِه اغْراض الْمخَالطَةَ للْعبادة قَدْ تنْقص اجر ، وانَّ الْعبادةَ إذَا تَجردت عنْها زَاد اجر وعظُم الثَّواب ، اما

اثْم والْبطَْنُ فََ سبِيل إلَيه ، ومن جِهته حصل الْفَرق  من جِهة كثْرة الثَّوابِ وقلَّته " انته باختصار من "الفروق" (4 /
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وينظر جواب السؤال رقم: (84018) .

فمن استغفر بنية الاستغفار وطلب الرزق ، أو تصدق للشفاء فلا حرج عليه ف ذلك .

ثانياً :

رزقه ، وإرادته لذلك لا حرج فيه ؛ لأنه طلب لأمر من الأمور المباحة ، وإذا طلب ذلك لينفق ف طلب الإنسان أن يوسع عليه ف

سبيل اله كان طلبه مستحبا مشروعا ، بخلاف من يطلب ذلك تثرا وزيادة وحرصا عل الدنيا وزينتها فهذا مذموم ، وحظه

من الذم بقدر ما يؤدي ذلك إليه من الإثم .

. لَه هعُ الاد ! نَسكَ اخَادِم هال ولسا ري : ما قَالَت " : قَال نْهع هال ضنَسٍ را نوقد روى البخاري (6344) ومسلم (660) ع

. ( تَهطَيعا ايمف ارِكْ لَهبو لَدَهوو الَهم رثكا ماللَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فقَال

ثالثا :

قول الرجل " هذا مال ورثته عن أجدادي " ليس من الشرك ؛ لأنه أثبت السبب الشرع والقدري ف حصوله عل هذا المال ،

وهو التوريث ، وهذا لا مؤاخذة فيه .

أما من يقول ذلك تبرا عل الخلق وتعاظما ، وتفاخرا بالانتساب إل أجداده ذوي اليسار والغن والمانة ، فهذا حاله مذموم ،

وفعله هذا من أفعال الجاهلية .

راجع جواب السؤال رقم : (127248) .

رابعاً :

قول القائل " تطورت اليابان بسبب التفان ف العمل " ليس من الشرك إذا اعتقد أن ذلك بمشيئة اله ؛ لأن ذلك هو الذي حصل

فعلا ، وثمرة هذا القول ف إثبات فضل المثابرة والتصميم ، وبذل الجهد والتفان ف العمل .

أما من اعتقد أن اليابان وصلت إل ما وصلت إليه بعقول أبنائها النيرة وأعمالهم الجليلة ومجهوداتهم الجبارة ، دون أن يون

ذلك عنده بتقدير اله وإرادته ومشيئته – فهو كافر باله .

ولا شك أن من يقول مثل ذلك من المسلمين لا يقصد هذا المعن الفاسد ، إنما يقصد المعن الأول ، ولا حرج فيه .

وينظر جواب السؤال رقم : (118262) ورقم : (130499) ورقم : (34817) .

واله تعال أعلم .
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